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أخلاق التعايش في الإسلام 


ا المنظومة الأخلاقية في الإسلام على جملة أخلاق يصح أن 
تسميها - التعايش", ونعني 0 تلك الأخلاق المنظمة لشئون 
المواطنيية ا يعيشون ٠‏ في 0 ا 0 في م" رقم 

والتكافل بين المسلمين. يسمى (الأخوة الإيمانية). وهي أخوة عامة بين 
المسلمين» وفي مرحلة قيام الدولة الإسلامية قام تكافل: أو أخوة 
خاضة نميهي .(المواحاة |:.والمواعاة احض:واعفق من الاحوه: وفي 
اسن وادكى أتواع التكافل والاندماج والتساند والتضامن 

ذمن التديهي أن:(الهؤاقاة) لا تلفي الأخوغ يل تكملهاء كها أنهها فعا لا 
يلغيان حق التكافل الاجتماعي القائم بين أبناء الوطن, مسلمين أم غير 
مسلمين, فلهم في مستوى التكافل الاجتماعي والتساند الوطني ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم.. 

ومن هذا درك طبعة المجديع النذف اقاهة الوفمول علية السلام فن 
دولة المديئة: فهو مجتمغ مواطتين. متكافلينء ومجتمع الأخوة الإيمانية 
التي ترتفع ترجه عن المواطنة, ٠‏ وتقوم بين عموم المسلمين, فالإاسلام 
رحم بين اهله, ثم هناك المستوى الأعظم وهو مستوى (المؤاخاة) بين 
المماحرين والأنصار القائم على المثالية الكاملة التي لا يكاد يعرف 
العاريخ لها نيار 0 0 0 حر ارق دون توارث, كما 
والقدر المشهراة من تفده السهتوا سو الالقة والمعبة .والضفاء والوة 
وإخلاص السريرة بين أفراد المجتمع, ولهذا أثره المحسوس في سرعة 
الامتزاج والاندماج بين الأفراد بعضهم بعضاً في مظهر الإخاء الكامل 
الذي توافرت له السمات البارزة في القضاء على الفوارق الاجتماعية, 
وإزالة الحواجز النفسية والموانع العصبية بين هؤلاء الناس جميعاً. ولقد 
كانت القاعدة التي وضغها النبي الكريم أساساً قام علية هذا التضامن 
الجديد هي قوله: " مثل المسلمين. في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ 
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ملل الحسية: إذآ اكى فته عضو تذاقى لهساتر الحسند بالسهر 
والحمى'': وقولة الشسريف: “العؤميين تتكافا" اق عساوى "دماؤهم 
ويسعى بذمتهم ادناهم, وهم يد على من سواهم". 
وكان الفرد في هذا المجتمع الإسلامي الجديد مسلماً أو غير مسلم 
فكانت رعياثة: وطموحاته تتطابة بق مع 52 وطموحات تلك الجماعة 
الإسلامية؛ لأن هذا حق المواطنة. فالوظن والحضبارة والحيناة 
المشتركة توجب هذا الولاء. وهذا هو المعنى العام للتضامن. 
وهذا التوع من التضامن يوجب:غلى جميع القؤف: الإنسانية في .ظل: هذا 
المجتمع الإسلامي ألا تدخر جهداً أو أن تتوانى في سبيل المحافظة 
على مصالح الآحاد, أو أن تقعد عن حل مشكلاتهمء وهذا هو الأساس 
البفاتي اذى اقامه الرشجول صعلي الله عله وسسلع فى محتمفة 
الاسلامي الكثير مين خلال ضحقة الدستور الس تمن حقيوق غير 
المسلمين: ومن خلال (المؤاخاة) بين المسلمين (1). 
وقدورة عن الثبي صلق. الله عليه وسلم في هذا الققام جفلة .من 
الأقوال والتوجيهات تأسس عليها مبدأ التكافل الاجتماعي منها قوله 
صلى الله عليه وسلم: "أيما أهل عرصة "الحي والمكان" أصبح فيهم 
امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى" ٠‏ وفي حديث آخر: 
"من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له", وفي حديث 
ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه". 
ونحن 8 في هذه 0 الثلاثة 0 اتجاه الخطاب إلى 
التكافلي م6 0 
وهكذا تأسس المجتمع الإسلامي الجديد على التضامن والتكافل 
الاجتماعي, فالأفراد كلهم جسدٌ واحد, وروح واحدة في الإحجساس 
بالألم والشعور بالمشاركة فيه فضلاً عن انهم سواسية في تحقيق 
التضامن والتكافل. 
وشنذا ما دقع "ابن خيرم الأندلشبية (456)" ومن واققة من فقهياء 
الإسلام إلى القول بتحميل تييكان كل بلد المشيثولية: الجنائية في موت 
فرد من أفراد هذا البلد جوعاً. 
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حماية الحياة الخاصة: 

بالنسبة لمجموعة الآداب الأخلاقية والسلوكيات المحققة للتعايش 
الكريم في إطار أخلاقي إنساني, فإن صيانة الحياة الخاصة داخل 
البيوت 0 إتيانها ب يعد من أهم هذه الآداب, مراعاة لحرمة البيوت 
عن عد الله بن مي 11 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"اذا أتى بات قوم لم يستفيبل. الجابع من تلقباء وجهة ولكن- من ركنه 
لين أو الايشق فبقول الفبلام عليكة". 

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو ان امرا 
اطلغ عليك غير إذنك فحرقته "اى رميتف " بخضاة ففقات عينه ما كان 
عليك جناح". 


عن عمر بن سعيد الثقفي أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه 
رسام قال "أألج!" أي أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لخادمه "أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل لهِ السلام عليكم أأدخل! 
رتفد الرجل فقال: السلام عليكم, أأدخل! فأذن له النبي صلى الله 

عليه وسلم فدخل". 
وتأكيداً من الإسلام على صيانة الحياة الخاصة؛ وضعت الحدود في 
الجرائم الاجتماعيةء وشددت تشديدا يتناسب مع صيانة حياة كل فرد, 
وماله وحرماته 0" 


الشورى: 7 

فنا الشورى زكنا. .هت أركان التضامن بين أفراد المجتمع اك 
وأحداث: وتطرح على ا مشيكلات, ونواحقه اسعوابك .. إلى غير 

ذلك مما يتطلب الحل والعلاج حلا نابعاً من ضمير الجماعة الوطنية 2 
الإسلامية بكل أطيافهاء وممثلاً لفكرها وإرادتها الواعية... وصولاً إلى 
المصلحة العامة للوطن أو للدين أو الحضارة. 

وهذا هو ما أرساه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ميدأ 
الشورىء, الذي يتبلور في إطاره الحل الأمثل, والعلاج السليم لما يواجه 
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المكان (*). 


وفي.هذا المندا بين الرسول القريي حملة من السردتوايات المي بق 
على عاتق الحكام والمحكويين: قوضة اسان" ليما امس ادير حال 
الحكم أمام الأمة فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يرضى لكم ثلاثا, 
وبسخط لكم ثلاثاً, يرضى لكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا ‏ به شيئاً 
اس مر وقال أيضاً: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياكذوا على يديه 
أوشكوا أن يعفهم الله بعقاب منه". 
وكذلك وضع الرمسول الكتريم نطاما المشيتولية وكيف ينؤدىي رجل 
الشورق واجب النصخ.: وتقديم ما يمكن أن يطيرا على غصيره فى ضوء 
مراعاة مقتضيات الأحوال والظروف. 

كما وضع لني ضلى الله كلب .وسلم [للبيعة ) القي تعفن الشخصض ضيه 
خليفة, أو حاكماء أو رئيساً للدولة الإسلامية. شروطاً لابد ينها لكي 

يتحقق الغرض منها, فليست الإمارة في مجتمع الإسلام مغنما يرحى 

نهبه, م مطمعاً يبرجى الانفراد به وإنما طي مسئولية و"أمانة" تأتى 
بوم القيامة خزيا. وندامة إلا من أخذها بحقها..واذى الدى عليه فيها ()* 


ولقد كان الوسول الكويم :في تمابيقه لديذا الدجوزى فول وعما شير 
مترجم لآيات الذكر الحكيم: (وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وأقامُوا الضّلاة 
وَأَمْرُهُمْ شورع بِينَهُمْ وَهِمَا رَرَفَتَاهُمْ يُنفِؤّونَ2(1), وقوله تعالى: 


وعم ه06 


( قَاعف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرٌ لَهُمْ وَشَاورَهُمْ فِي الأمْر) (*). 

وبالنتورق يتحفق نون عن التسائد والتضفهان الفكري والتقسة 
والمعنوى. .. وبما ان التكافل في الإسلام مادي ومعنوي. . فإن الشورى 
تحقق إلى جانب التكافل المادي التكافل المعنوي... القائم على 
التضامن الحقيقي العملي, وعلى التواصي بالخير والحق. 


العدل بين الجميع: 

وإلى جانب الشورى تقوم سياسة الأمة والدولة بالنسبة لكل 
المواطنين. مسلمين وغير مسلمين على ركن العدل... فالإسلام هو دين 
العدل, وقد أمر أتباعه بالالتزام بالعدل وتحريه في كل حالء ولو كان 


(0 
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في الوفاء يمقتضياته ضرر على النفس, أو على أقرب الأققربين؛ قال 
تعالى: (يَا أَيّهَا الذين آمَيُوا كُوبُوا فَوَامِينَ بالقسيط شُّهَدَاءَ لله وَل عَلَى 
أَنفُسِكُمْ 1 الوَالِدَيْن والأفْرَبينَ إن يكن غَنِباً أو ققيراً فَاللَُّ أؤلى يهمَا 
قلا ,ِتتَبِعُواً الهوَى 0 تكدلا إن تلؤوا أة تُعُرضُوا فَإِنّ الله كان يقا 
تَعْمَلُوت خييراً؟ (0). وأوجب عليهم الحكم بالعدل بين الناس جميعاً فِي 
كل الظروف؛ حيث قال الله جل جلاله: (إنّ الله يَأْمُرْكُمْ أن يو 
الأَمَانَاتٍ إلى أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تحَكْموا بِالْعَدْلٍ إن الله 
نِعِما يَعِظُكُم ب الل امي بَصِيراً) (2). 


وقد قدّم المسلمون خلال تاريخهم ونا نادرة من العدل التي تمتع بها 
غير المسلمين في ظل المجتمع الإنساني الإسلامي.. 

لقد تنازغ الخليفة الراشذئ العظيم غلىي. بن أبى طالب وهو (اصير علق 
المؤمنين) مع يهودي على ملكية درع كانت في حوزة اليهوديء فاحتكما 
إلى القاضي شريح بن الحارثء, فقال الخليفة علي بن أبي طالب 
لليهودي: الدرع درعي لم أهب ولم أبع. فقال اليهودي: بل هي درعي, 
وفي بدي فقال: بيني وبينك القاضي. .. قال شريح القاضصي يصور 
الواقعة: فقعد علي إلى جنيي: والتهنودي بين بدي: وقال.علث: هده 
الدرع درعيء لم أبع: ولف ءاهب ففال لليهودي: ما تفول؟ قال ورعي: 
وفي 0 وقال شريح: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: نعم, 
الحسن ١‏ بني» وقنبرء . يشهدان أن الدرع دركي, قال شريح: :يا افير 
المؤمنين شهادة الابن لا تجوز فقال علي: سبحان الله! رجل من أهل 
الجند لا تجوز شهادته: اتستمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول: 
"الحسين والحسين سيئا شسبات أهل الجنة" فقال اليهودى: أمير 
المؤمنين قدمني إلي قاضيه! وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن هذا الدين 
على الحق: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن.مخمداً عبده:ورسوله: وأن 
الذرغ درعك يا-أمير الفؤمنين سقطت منك ليلا" (وكان..شريح قد حكم 
لليهودي بالدرع؛ لأنه في حيازته ولا بينة عند اللي 


ا الباهلي رحمه الله وهو فاتح بلاد وراء النهرين. والصين قد فتح 
مدبنة (سيمرقند) دون أن يخير أهلها بين الدخول في الإاسلام, او 
المعاهدة, أو القتال, وبعد عشرين سنة من فتحهاء وحين صار عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه خليفة للمسلمين. وسمع أهل سمرقند بعدله 
فسار إليه وفد منهم واشتكوا إليه ما فعله قتيبة. وكان إذ ذاك قد توفي 
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وقالوا له: "إن قتيبة لم يخيّرنا بما تقضي يه شريعة الإسلام" فكتب 
عندئذ عمر إلى واليه على سمرقند يأمره بأن يخرج منها هو وجيشه, 
وأن يخيّر أهلها بالخيارات الثلاثة, فلما خرج المسلمون منها آمن كثير 
من اهلها بدين الإسلام 
ومِن الأمثلة البارزة على العدل مع غير العسا ون موقفٍ الإمام 
الأوراعي مق الوالي العناسي: في زمقه: عتدها اخلى قوضا من أشل 
الذمة من جبل لبنان لخروج فريق منهم على عامل الخراج: وكان 
الوالي هذا أحد أقارب الخليفة وعصبته. وهو صالح بن علي بن عبد الله 
بن عباسن فكتب إليه الأوزاعغي رشالة.طويلة: كان مما قال فيها: 
"فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم؟ وحكم الله 
تعالى: ( ألا تَزِرٌُ قَازِتَه وزْرَ أخْرَى) (). وهو أحق ما وقف عنده واقتدى 
يدم وأخق الوصا ن تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاته قال: 0 ظلم. ذمياً أو كلفة قوق :طاقته فانا حجيجة". 
إلى أن يقول في رسالته "فإنهم ليسوا بعبيد فتكون في حل من 
تحويلهم من بلد إلى بلد. ولكنهم أحرار أهل ذمة". 
وإذزاكا لعدل الاأسلام مع كير الفسلمين يما لبسين له نظير» اغترف كثير 
منهم بذلك في شهادات تركوها للتاريخ, فقال المؤرخ الشهير (ولز) 
عن تعاليم الإسلام: "إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل 
العادل: وإنها لتنفخ في الناس روح الكرامة والسماحة, كما أنها إنسانية 
الننتمعة: ممكنة التنقية» فإنها خلقت جماعة إتتسانية يقل ها فيها مما 
يغمر الدنيا من قسوؤة وظلع اجتمساعفى:عما فى :ابة جماعة أاخدرف 
0 0 


المساواة: 

وتعد (المساوأة) المرتيظة بالعدل بين أعضاء المجتمع من أهم القية 
فمن قواعد الإسلام إقامة العدل بين كل الناس من خلال تطبيق 
المساواة في الحقوق الفدتية وشئون المسؤولية.والجزاء؛ وحق التعلم 
والثقافة, وحق العمل, ٠‏ بين المسلمين. وغير المسلمين. 
ويقسور الاسحلام أن الذميين في كل بلد إسلافى: أوفى أي بلد خاضع 


للمسلمين لهم ما للمسلمين من حقوق, وعليهم ما على 
ان اه ا 00 دفاعا 
1 ' سورة النجم: 38. 
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عن رعاياها المسلمين, وتطبق عليهم القوانين القضائية التي تطبق 
على هؤلاء. إلا ما تعلق منها بشئون الدين فتحترم فيه عقائدهم. 

إن عقيذة (لا إله إلا الله) التي يؤمن بها المسلم تجعله يؤمن بالغبودية 
لله وحده بلا شريك, ٠‏ وفي المقابل فإن القيمة الأولى الناجمة .عن هذا 
العفهوم الذق كدنه المؤمن عن الله: والعلاقات العي شعي ان تقوم 
بينه وبينه: ٠‏ تشعره بالمساواة المطلقة حيال إلنا س. مساواة قد تبدو 
سلبية؛ لأنها لازمة أو نتيجة للخواء البشري أمام 87 وكين مين 
الشعون بالفساواة علي-المستوى الجفاعى: ويرتة على. أقراد المعتيه 
بشكل متبادلء يُقضي على صعيد المبادئ الخلقية على شعور نهائي 
بالكرامة الإنسانية (2). 

ولانقف تأثير مبذا المسناواة في الإسجلام عند تحقيقه الشعور السام 
والفردذى بالكرامة انظلاقا من تكريم الله لبتي آدم؛ بل إن ميذا 
المساواة يسهم فى تعدية مفهوم الاتسان»ويفتل بالتتالى حجر الزاوية 
الذي يرتكز عليه بناء النظام الاجتماعي. 


ومن الجدير يالتنويه أن هذا الشعور خاص بالإسلام كما يصرح بوازار إذ 
لم يسبق أبداً لدين أو لأبذيوؤلوجية د أكداه بهذه القوة (2). 
ويؤكد (مارسيل بوازار) على ملمح أساس لا يؤكد المساواة الإسلامية 
حسب؛ بل إنه يؤكدها ويمزجها بالتسامح الديني بطريقة دالة دلالة 
بالغة على العدل واللاعتصرية في سياق واحد. 
فعلى مستوى المساواة التشريعية يلتقي مفهوم المساواة القانوني 
الاسجلافي مرو حت مادتة فع المفهيوم الغحربي الحثالي: فنالاوامر 
والعقوبات القانونية هي هي بالنسبة إلى جميع المواطنين؛ إلا أنه ينبغي 
تسجيل فرق دقيق, ٠‏ فلما كانت "المواطنية" محددة بالرضا بالإسلام, 
نان بعص المحرمات أو الفوجات؟! لا تلرم غير المتسلفين. الدين يمكن 
أ يخضعوا متطقيا, ٠‏ وبحسب الظطروف, للعقوبات الشرعية المنصوص 
عليها في التشريع الديني الخاص بهم (0). أي النابع من تعاليم دينهم. 
الحاكم المسلم مطالب فوق ذلك بالمجاملة وحسن المعاملة في - 
ما بينته النصوص وفصلته العهود, وفي هذا يقول عليه السلام: 'من 
آذى ذميا فقد اذاني" 1 ويقول: 'من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه او 
4 اماوشيل يمازاب إنسنانية الإسلا هن 102 متضورات: دار الادات: بيروف جا 
1 عام 1980م. 
د 7 إنسانية الإسلام: نفس الصفحة. 


هد المرجع السابق. ص:103. 
ل 
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كلقه:فوق ظاققه أو أخكة هته نينا بغير ظبي: نقيين قانا خصمة .نوم 
القيامة". ويقول عمرين الخظاب فى كناب له إلن.عصضوو ين القحاض 
في أثناء ولايته على عضر متيرا إلى الحديث السابق ذكره: "إن معك 
أهل الذمة والعهد فاحذر يا عمرو أن يكون رسول الله خصمك" (1). 


د/ علي عبد الواحد وافي: المساواة في الإسلام. ص: 21, 22. 


ل 


حفظ الكرامة الإنسانية: 

ويرتبط بتحقيق المساواة القائمة على العدل تحفيق قاعدة إسلامية 
جامعة هي حفظ الكرامة الإنسانية. على أساس أن الله تعبالي كترم 
"الإنسان" من حيث هو إنسات بصرف النظر عن جنسه أو ديانته. ورفع 
منزلته ابتداء على كثير من خلقه؛ بل إنه سبحانه أمر ملائكته بالسجود 
لآدم عليه السلام إعظاما لشأن الإنسان, وتفضيلاً له. قال عز وجل: 
( فَإِدْ قُلَنا لِلْمَلائِكَة اسْجدُ جُدُوا لآدَمَ كَسَجَدُوا إلا إبليس أبَى .)١(‏ 


إن القرآن يعترف ب"شرف الإنسان" بمعنى أن الله فضله على " 

من المخلوقات الأخرى". وليس تقبيل هذا المبدأ مفهوماً أخلاقياً 
وحييب: بل يؤدذي الى شاتج الرافية الا وهي اخترام الانسنان كرافة 
سائر الإنسان, ويشهد شعوره بمسئولية على احترامه كرامته الخاصة؛ 
فهو محترم ومكرم لاذه 0 وبهذا يتأكد "لاهوتياً" سمو الإنسان 
على سائر المخلوقات. لا يتعلق الأمر كما يدّعي أحياناً بالمؤمن الذي 
يوضع في. فقابل الأتشاق؛ بل .نتعلق بالإتفنان بالذاث (2): 


وإذا كان وضع المؤمن يقوي شرف الإننسان بفعل قيوله الخضوع 
لأحكام الشريعة المنزلة ورضاه بأن يصيبح عضواً في الجماعة 
الإسلامية؛ فإن غير المؤمن لا يقل عنه احتفاظأً بشتترقه وكرامته: ولا 
كان غير المسلم مسناؤيا للمسلم في دونيته (عبوديته) الهائلة بإزاء 
الله؛ قإنه تظرد نفسة بتفينقه برفضه الصقه الرقيفة التي يوفرها الدين, 
وهكذا يصبح معاير] "غريبا” خاضعا لقوانيته ( الايمانيية ! الخاضة: وعلن 
الفسلع أن يحترمه كما هق (2). 

وفي هذا وفي غيره يخاطب الإسلام الرجال والنساء على السواء (4). 
وفي صنو هنذا بوجي الادلام علي الذولة الاسلامية عراقاة الكرامة 
الإقينانية للرسيان مسلها كان أوعين مسلم: وهي مراعاة تؤكد علن 
أن أصل البشر واحد, وأنهم متساوون في الإنسانية وفي الحقوق. قال 
رستول اللف ضلى الله عليه« وبل في خطرنق في "حجة التودات” انام 
التشريق: "يا أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد آلا لا فضل 
لعربي على أعجمي؛: ولا لاعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسحوة: ولا 
0 على أحمر إلا بالتقوى" (5). 
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0 ل قال تعالى: )وا نُجَادِلُوا هل الكتاب 
إلا التي هب اخقة إلا ,الذي طلعُوا مِنْهُمَ وفولوا امنا يالدي اخزل إلَثنا 
وَأَنرل إِلبْكُمْ وَإلهْتا وَإلّهُكُمْ واج وَتَكْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ع (0), وكذلك حقهم 
في عدم تسفيه معتقداتهم, وأحسب أنه ليس على وجه البسيطة دين 
و ملة ولا نظام أنصف مخالفيه أعظم من الإسلام كما يتمثل_في قول 
عز وجل: ( قل قن يَرْرٌفُكُم مِّنَ السّمَوَاتِ والأرّض قل الله وَإنَا أو 
م 50 (2)/, فتأمل كيف ختم الله الآبة 
الكريمة بما يسمية البلاغيون العرب (تجاهل العازف): ومزج الشك 
باليقين؛ بإخراج ما تعرف صحته مخرج ما يشك فيه, ليزيد بذلك تأكيداً 
ومبالغة في المعنى, يبين مَنْ مِنْ القبيلتين على الهدى, ومن 
منهما في الضلال: وهذا من إنصاف الخصم: وإقامة الحجة عليه بثرك 
الحكم :قية للعقل: 
ومن صور مراعاة كرامة الإنسان أن رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم كان ينامر بالقيام للجائز كماءفي حديت عتامر بع ريعة رضى 
اللدعنة عن النني على الله علنه ونام أنه قال:" ذا رانم الجتاره 
فقوموا حتى تخلفكم ". فمرت .نه يوما جنازة: ققام فقيل له إنها جتارة 
يهودي: فقال: أليست نفسا؟ وقد سار على ذلك اضحابه رضوان الله 
تعالى عليهم :فرت جنارة بسهل رين حنيقف :وفيس .ين فيبعد رضي الله 
عنهما وهما قاعدان بالقادسية, فقاما, ريا إنها من أهل الأرض, 
أى من اهل الذمة: فقال: إن الندي على الله عليه وسسلم صرت .ه 
خنازة فقام فقيل له؟ إنها جنازة يهودي. فقال؛؟ أليست نفسا؟ 


وقد كفل الاسلام لغير المسلمين حق الالتزام شر عم دوق عضارقة أو 
انتقاص, فالإسلام لا يلزم غير المسلمين با حكامه التشريعية, فلا 
يلزمهم بأداء الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام, ولم يفرض 
عليهم الجهاد مع المسلمين. مع أنه ذروة سنام الإسلام, ومنفعته تعود 
قلي أمن المسلمين. وغيرهم من سكان الدولة الإسلاميةء واكتفى منهم 
بالجوية بدلا .فين الجهاد. 

وقي الوقت نفسه فقد . أذن الإسلام لغير المسلمين بإكامه حياتهم 
568 ذلك, ٠‏ وفي العقويات ور الفقهاء أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما 
يعتقدون تخريمة كالسرقة:والرناء لا فيما يعتقدون جلة كشزرت الخمرن 


.46 العنكبوت:‎ '' ٠ 
,24 #انسياً:‎ 
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ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاءوا 
وإلا لجاوا إلى القضاء الإسلامي كما سجل ذلك التاريخ. 


| ؟ 


الوك جك 1 111 . ا للكتالا | ص 


يقول المؤرخ الكبير (آدم متز) في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري): 

كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين فقد خَلت الدولة الإسلامية بين 
أهل العلل الأخيرف وين محا كمهم الخاضة بهم .والدق تعلمه من أفر 
هذه المحاكم أنها كانت كنسية, روكان رؤساء المحاكم وين 
يقومون. فنها مقام كنار القضاة أيضاء وقد كتبوا. كتير] مين كنتب القانون: 
ولم تقتضر أجكامهم على«فسائل التزواج: بل كانت تتتمل إلى جاري 
ذلك مسائل الميرات واكتر المتارعات القي بخص المسيدين وعدهم 
ضها ل لا شأن للدولة 9 

حلالاً في شرعهم كشرب الخمر وأكل لحكم جيه أنهما 0 
ود بد أن قنارسن سام ارا عو وك لجسا شين بها عند له 
نظير في أي تشريع او حكم او نظام. 

لقد عاشت الأقليات غير المسلمة في ظل المسلمين حياة لم تعرفها 
الأقليات قبل ذلك في ظل الحضارة اليونانية والرومانية والأديان 
اليهودية والمسيحية فضلاً عن الأديان الوضعية. 

لقد كانت النزغنات الافتصرية :وصور الاسسطهاة والغهر والاكراوهى 
القاعدة, فجاء الإسلام فأصبحت في ظله شذوذاً في التطبيق 
والسلوك, أما في الفكر والتنظير والقانون, فالعدل والمساواة والحرية 
هي الأصل نعيدا عن ا صور من الاضصطهاد والعنصرية والقمع... 


حرية العقيدة والفكر: 
ولئن كنا قد . ألمعنا إلى شيء من عدل الإسلام ومساواته بين الناس 
والعقيدة, كان قمحا نابذ الأية صورة من صور الاضطهاد, قال تعالى: 
لآ إكرَاة في الدّينِ قد تَبْيّنَ الوّْسْدُ مِنَ العَيّ) (7). ويقول سبجانه 
تعالى مخاطباً إلرسول: [ وَلَوَ شَاء رَبك لآم مَنَ من فِي الأزض كُلْهُمْ 

أقأنت تكرة الثّاسسن حَتّى يَكُونُوا ملسم (2). وقال تعالى: 
(فَذَكْرْ إِنّمَا أنت مُْكْرٌ * لست عَلَيْهِم يِمُسَيْطِر) ١‏ 


د ") البقرة: 256. 
. 0( يونس : 9, 
دحت 7)الغاشية: 21, 22. 
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وقد قامت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا النهج, فقد 
منع الررسول رجلا حاول أن يبرغم ولديه على الإاسلام, فقد ذكر 
ل يقال له الحصين من بني سالم بن عوف, كان له 
ولدان مسيحيان وهو مسلم, فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما 
إذا كان يجوز له إكراههما على اعتناق الإسلام, وهما يرفضان كل دين 
غير المسنيجية قنهاة الرسول صلى الله علية وسلم عن ذلك كما كانت 
اخدق نساء بتي فريظة وتد عن يريحانة من ضيبي الزسول .عليه الضبلاة 
والسلام بعد محاربة قومها. فعرض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
أكووجها ويصرب عليها الححاب: فقالت؟يا رسول الله بل شركتي 
في ملكك, وأبت إلا اليهودية, فقربها الرسول عليه الصلاة والسلام 
حت افسلمت يعد :زلل... وقد كتب. الرسول إلى معاة بن جبل وهو 
ماليمن أن لا قفتن يهودها عن يهوديته ("), وقد حض النبي محمد عليه 
السلام على التسامح وحيّبه إلى المسلمين.. قال عليه الصلاة 
والسلام: "من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته:, أو أخة منه 
تهنا بغر طبب تقس :قانا ححتكة نوم القنافة", واظهر الحني. وخلقناقة 
وقواد المسلمين. سماحة عظيمة فيما عقدوا من معاهدات صلح مع 
البلاد التي فتحوها وغلبوها على أمرها. 
ولثن كنان من نتحان المتتصيو ان نمي ويملي شروطه بدافع الغيظ 
والانتقام والغرور بالقوة؛ فإن, المسلمين كانوا على العكس من ذلك 
الدنضة: و أوضوا بر عا نهف والمحافظة 0 أموالهم (2). 


ذمن الخدير بالدكر أن القراث القريخ يحفل بكثير فن:الآنات التي تحت 
المسلمين على البعايش (الكرية والتسامج مع عير هم من أنباع الديانات 
الأخرى, ما داموا يلتزمون بالقوانين العامة وبالدستور الإسلامي الذي 
وضع الررسسول قواعده الأولى في صحيفة المدينة بعد نجاح رحلة 
الهجرة... قال تعالى: ١لا‏ يناكم ال لَه عَنِ الّذين لَمْ تُقَاتلُوكُمْ فى الدين 
وَلَمَ تخرشيوكم فن دكياركة أن تت روقة وتنسطوا إلهة إن الله تعيك 
امُفُسِطِينَ * إِمَا بَنهَاكُمُ الله عَنٍ الذين فَإتلُوكُم في ألدّين وَأَجْرَجُوكُم 
قن د يَارِكُمْ وَظَامَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكمْ أن تَوَلُوْهُمْ ومن يَتَوَلَهُمْ فَأَوْلَيْكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ؟ (3). 


د ')انظر ندوة حقوق الإنسان في الإسلام. عرض وثائقيء رابطة العالم الإسلامي, 
الأمانة العامة م ص:332, 335. 
3 '' الممتحنة: 8 9 
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وقد أمر الإسلام المسلمين بالرفق في الدعوة إليه, وأمر م 
المخالفين, وبالدعوة إلى الإسلام بالحسنى, قيال تعالي: [اذْغٌ 
شبيل رَبك بالحكقة وَالْمَوْعِظَةٍِ الحَسَّنَةٍ وَجَادِلَهُم يالتِي هِيَ +١‏ 000 


وقال: زولا نَجَا دلوا أَهِلَ الكتاب إلأ امنب هي أَحْسَن إل الذر ين ظَلمُوا 
مَُمَ وفواسوا امنا بالذي أَنَرَل إليْنا وانرل إلبِكم وَإلهُنا وَإلَهُكُمْ واه 
وتَُُ ل نَ1 (2). 

ويج الله للببس صلى الله عليه وسلم وطيقته. يفي أنه مكلف أن 
بلغ الدعوة.<ومشر بالإسلام: ولبس.مكلفا أن يجمل. الناس.بالقوة على 
ترك دنهم والدخول في الإسلام, قال تغالى:( وَمَا ازسشلتاك عَلَبْهِم 
كيلا ) (3). 

وقال تعالى محدداً طريق الحوار الدعوي والمعاشي: ( قل يَا َكَل 
الكِتابٍ تَعَالَوا إلى كلِمَةٍ سَواءٍ بيكتر وَبينَكُمْ ألا تَعيْد إلا راللة وَلا, شرك يه 
شَيْئاً َلآ يَتَخِدَ بَعْصْتا بَقَضا أرتاباً مّن دُون اللَهِ قإن تَوَلُوًا قَقُولُوا اشّهَدُوا 
ِأنَا و ملف 1 (5). 

وأمر الله النبي عليه السلام أن يجير المشرك إذا لجأ إليه واحتمى به, 
وهي سماحة ما بعدها سيماحة: : قَإِنْأَحَدُ مَنَ الِمُسْرِكِينٍَ استجَاررك 


- 


فأجزة عَلّى يَسْمَعَ كلام الله ثُمَ أَبْلِقة عامتة ذَلِك بِأنَهُحْ قَوْمْ لا يَعْلّمُونَ) 


وأمر الله المسلمين بأن يفوا بعهودهم لمن عاهدوهم سيواء أكانوا من 
أهل الكتاب أم من المشركين. قال تعالى: ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إن العهد 
كَانَ مشتولا) رد ا ل 
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الحوار والتعايش في الإسلام: 
وتعة الخواز والرقق واللين والجدال بمالقي تق احسن الطريقة 
الإسلامية التي تمثل قاعدة التعامل مع غير المسلمين, عندما يقتضي 
الأمر الجدال أو الحوار حول القضايا العقدية أو الفكرية. 

وقد بلغ الإسلام في التأصيل لهذا الحوار مبلغاً انفرد به. وذلك عندما 
انطلق من القاعدة الحيادية الكاملة, الباحثة عن الحقء, والتي لا تحمل 
شحنة إيمانية تجعلها_ترى نفسها حقاً كاملا وترى الآخر باطلاً كاملاً, 
قال تعالى: ( قل يَا أهل الكتاب تَعَالوًا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ 1 (*). 

وليس الحوار في الإسلام قائماً على التسامح السلبى, كما أن الحرية 
قيمتان إيجابيتان يقومان بدور 9 في الحراك الثقافي والاجتماعي 
إن الإسلام لا يكتفي بإعطاء الحرية الدينية ولا باحترام العقائد ولا 
بالتتغير من العصيية : بل: هو يكرك على المستلفين الإيمان الأول 
الدينية المشتركة واخترامهاء الا صرت الوصول إلى جوهرها فضلاً 
عن صرورة احترام انبيائها حمعا بدءا من ادم وتنتوعح 00 
وإسماعيل وإسحاق ووصولاً إلى موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا 
الصلاة والسلام. 


وما دامت هناك أصول مشتركة, وكتب سماوية مشتركة لا يمكن أن 
تتناقض في حقيقتها, وأنبياء يجب أن يؤمن الجميع بهم, فإن الحرية 
والتسامح والتعايش لا تعني السلبية, أو السكون؛ بل تعني العمل 
المشغرك من اجل الوضول الى عالم يسود فيه الحقء وستشر فيه 
الخير, ويتراحم الجميع مبتعدين. عن سياسة التمييز العنصري, وحروب 
الإبادة الصليبيةء وتحريك الآلة الإعلامية الجهنمية من أجل إظهار 
المخالفين على أنهم الشيطان. وكتلة الشر التي يجب إبادتهاء وعدم 
التسامح معهم, والحق أن التسامح الإيجابيء. وكذلك الحرية الإيجابية 
بمثلان تحديا التنظام الفولمي السائد. وللغقل الذى ضتعته خضارة 
الصراعء وهي الحضارة الصراعية التي تؤمن بالتفوق الفكري 
والعنصري, وتزعكم أنها تملك الحقيقة المطلقة, وهنا ومع هذا المفهوم 
المستعلى بصيع: مستحيلا الوضول الى عياة | سنانية: مدتشركة: 

أما في المفهوم الإسلامي فالأمر مختلف, ذلك أن الإسلام لا يؤمن 
بالحوار أو التعددية فحسب, بل يحض أصحاب جميع الأفكار والعقائد 
الى السمابق من أخل:الخيرات: كما بقبون القدران الككريم بصراحة 


د ")آل عمران: 64. 
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ووضوح: ل لِكُلُ جَعَلَْا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءً الم لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ 
وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبْلوَكُمْ في ما ناكم فَاسْتبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرَْجِعُكُمْ 
حفيغا تابتكم يها كلم فين تختلفون ] (). 

ومن هذا المنطلق يعد الإسلام في الحقيقة أول دين يؤكد على ضرورة 
الحوار الصريح 5 الأديان, ذلك لأنه أول دين يعترف بوضوح بالأديان 
فرق من الناحية المبدئية بين 25 السبل, والامر المهة فى هذا الصبدد 
هو أن يحرص أتباع هذه الأديان على الصدق والإخلاص في العمل من 
أجل [قزار موازين العدل (2). والوصول إلى الحق في أمر الدين وأمور 
وهذا الحوار بين الأديان في التصور الإسلامي يتطلب سعة الأفق 
والتسامح والوعي بأن الإنسان من شأنه أن يخطئ, وحتى لو لم يكن 
الهدف الصريح للحوار القائم هو اجتذاب الجانب الآخر للدخول في 
معسكر الداعي للحوار, فلا يصح أن تتخذ الحوارات الدينية ذريعة لسب 
دين الآخرين, أو الاستهزاء به كذلك لا يصمح او يشتغل الإنسان 
المشارك في الحوار بين الأديان بموضوعات هدفها 0 
الأديان, ويتخذ ذ منها موقفاً إيجابياً. 


ومثل هذه الخؤارات الدينية الضريحة بين الأذيان أؤ بين العسذاهب 
المختلفة كانت تقام علي سبيل المثال في العصر العباسي, وكان 
الخلفاء يدعمونها؛ بل كثيراً ما كانوا بترأسونها. ات اتجري في جو 
6 الطوائتف والعداضن: بل والأديان, وقد كد أول ول ح وار في 
الإسلام بين المسيحية والإسلام هو ذلك الحوار الشهير الذي أجراه 
النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران في مسر جد 60 بالمدينة 
المنورة (2). 

إن إيمان الإسلام بالحوار ورفضهٍ للإكرام في الدين يرتكز على منطلق 
قرأني أصل له الإسلام تأصيلاً كاملاً من خلال القرآن, ومن خلال 
التطبيقات العملية للرسول عليه الصلاة والسلام. 


1 الماتدة: 48. 


2 7 د/ محمود حمدي زقزوق: الإسلام وقضايا الحوار. ص: 199 203, الهيئة 
العصرة العامة للكتاب. مكتبة الأسرة. 


8 ' محمود زقزوق: المكان السابق. 
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هذا الإيمان بالحوار يفضي بنا إلى ساحة التلاقي مع الآخرين, وهي تلك 
الساحة التي تبرز فيها هذه العلامات الهامة؛ ومنها وعبرها تمتد جسور 
الفهم والتفاهم اوسع ما تكون. 
1 فالرسول مكلف بالإبلاغ والتبشير والتحذير, لا أكثر. 
قال جلو (وَمَ عَلَىِ إلرّسُول إلا التلاغ الغبين) (). وقال تعالى: 
2 ا لعددك للدهدة إلى الله عبد 0 بآدات معينة: أههها 
الحكمة والجدالٍ بأحسن الطرق وعدم السب أو القدح في عقائدهم, 
بل البحث عن أرضية حوارية اخلاقية مشتركة. 
3 وحتى إذا لم تلق الدعوة استجابة وأَصِرّ الآخرون على موقفهم 
فحسايهم على الله. قال تعالى: ( فَإِنْ أَعْرَصُوا قَمَا أَز زسَلتاكَ عَلنهم 
حَفِيظاً إن عَلَيْكَ إل التلاعٌ) 0 
وقال أيضاً: (قإن توَلّوًا قَقُلْ حَسْبيَ اللَّهُ لاإلة إلا هُوَ عَلَبْهِ تَوَُلْت وَهُوَ 
رَبْ العَرّس العظيم 1(*). 

4 ويلاحظ أنه في هذه الآية الأخيرة: "لم يقل الله سبحانه ا 0 
تولوا قعليهم اللعنة, أو لابه لك من قتالهم: حتي بتحلهوا عن 
ويدحلوا ديناء كلا إن تولمع فالملجا إلى الله من كييدكم: إن م هرما 
الشيطان بكيد أو دفعكم إلى حرب" (5). 
5 وافتراق الطرق لا يهدر حقوق بالأخرينٍ ولا يمنع. من إستمرار تعاون 
المسلمين معهم, قال تعالي: [وَأْمِرْتُ لأغدل بَينَكُمُ اللهُ رينَا وَرَبُكُمْ لنا 
َعْمَالتَا وَلَكُة أَغمالوة لآ حكّة بثتنا وبثتكم الله بكمغ هتنا لهو 
المَصِيرٌ) (6). 
وبري الأستاذ/ فهمي هوبدي: أن هذه الآيات الكريمة وغيرهاء تعني 
امورا كثيرة جديرة بالاعتبار عثئد صياغة نمط العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم: 


أفهي تعني إتاحة الفرصة للآخرين في حرية الاختيار, ولا سيما إذا 
تعلق الأمر بالإيمان والاعتقاد. 


© الحتكيوت: :18 

© سبأ: 28. 

7( الشورى: 48. 

التوبة: 129. 

' فهمي هويدي: مواطنون لا ذميون. ص: 93 دار الشروق. 
ف الشورى: 15 
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ب وتعني أن الأصل في مخاطبة الآخرين ودعوتهم إلى دين اله هو 
الحوار الذي يحترم فكر الأخرين فضلاً عن إنسانيتهم حوار ليس ,فيه 
غلظة ولا إساءة ولا استعلاء: ( وَلآ تَسيُوا الّذِينَ يَذْعُونَ مِن دون الله) 
(©), تظلله روح الأحوة وأنوار الحكفة. 

ج ويقدم لنا القرآن العدد من صياغات وأساليب الحوار المطلوب, ففي 
قصة موسى وفرعون, يوحي الله سبحانه إلى موسى وأخيه هارون أن 
يذهبا إليه. ليبلغاه بدعوة التوحيد وعبادة الله. ويكون التوجيه الالهي 
هو: ( فقولا لَه قولاً لَيّناً لَعَلَهُ بَتَدَكَرٌ أؤ يَخْشَى تَسى] (2), "فالقول اللين" 
فتطلوي: في فواجهة :قر عون أخذ رفور الظفيان والضلال. فى القاره: 
فما بالكم بمن دونة؟ 

د والججة واليرهان هما سلاج 0 في الدعوة إلى الله: ( قُلَ هَانوا 
لكر إن كُنشُمْ صَادقِينَ) (7). ( هَل عِندَكم من عِلْمٍ فَتُخرجوة لنا) 
ه أما بعد التبليغ؛ فيجب على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن ضمائر 
الناس؛ حيثٍ تظل سيمالة التفتيش في الضمائر, ومحا ولات شق صدور 
اد عدواناً على سلطان الله عز وجل القائل: ( إن عَلَيْنَاا حِسَابَهُمْ ) 


5 


1100 فإنها مع ذلك لا ينبغي أن تفسد الود 
بين بني الإنسان, ولا تخدش سياج الحصانة الذي كفله الإسلام لكافة 
خلق الله, فإزساء قيمة العدل بين الجمية أمر الهى: وضرب من تقوى 
الله؛ بل إن الإسلام أمر المسلم بحماية المشرك إذا لجأ إليه في ضيق, 
فظاليه بآن يقف إلى جوارة حنى يخرج من أرمقة: ولف بر الاسان [... 
َم أبْلقُة قأقنة) (6).. 


رز وإذا كان هذا شأن المشرك, وواجب المسلم تجاهه:, فما بالكم 
بالكتابق الذف يؤعن باللة؟؟ (). يهوديا كان أو تصضرانياء 


وهكذا يتضح لنا أن منهجية التعايش في الإسلام بما تفرزه من ثقافة 
تعارفية وتعاونية وتكاملية لا تؤمن بالإكراه علئ الرأي ولا على المعتقد, 


7 الأنعام: 108. 
9 طه: 44. 
البقرة: 111. 
7 الأنعام: 148. 
2 000 26. 
7 التوبة: 6 
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فهمي هويدي : مواطنون لا ذميون» ص. : 93 96. 
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ولا تؤمن بإلزامية الوجهة ما دام في الأمر اختلاف المنطلقات: وما دام 
الإننسان مطلقاً يتميز عن باقي المخلوقات الحية بالعقل المدرك 
والمجتهد؛ ذلك أن أي محاولة للدفع به باتجاه القهر والقبول بما 0 
عليه قسراً لا يولد إلا النتائج السيئة, وردود فعل قوية ستكون لها : نتائح 
وخيمة إما في العاجل أو الآأجل. 

أما الالتزام بما فرضه الله علينا من عدم الإكراه فإنه يحمل في داخله 
ثقافة الرحمة والمحبة والأخوة, والتعارف بين الشعوب والقبائل 
والأجناس. 


وهذا الذي يقرره الإسلام يجعلنا نرفض الخطاب الثقافي الصادر من 
باطن العولمة الجديدة والذي يدعونا أصحابه إلى المساكنة الحضارية, 
وقد دمروا أصل الحوار إلى: الجانب العقدي؟ 

وكين.لنا أن نتحاور: في الثغافنات: نيتما خطاتب الآخر فازال مسيكواً 
بنزعة الاستعلاء ومؤسساً على قاعدة فلسفة المركزية الغربية التي لا 
تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ("). 

وبقدر تحفظنا علي :طبيغة الخعواز بنن الغالت. والمغلوت: والمتس علي 
والمستذل إلا أننا مع ذلك لا نفكر في إقصاء مفهوم الحوار الحضاري, 
الثقافي من قاموس علاقتنا بالآخر؛ بقدر ما نلح على أهمية الأخذ بعين 
الاعتبار أن الضرورة تقتضي التأكيد على التعددية الثقافية, والاعتراف 
باختلاف الهويات الثقافية, حتى لا نكون عرضة للقبول بأطروحة الثقافة 
الكونية أو الإنسانية الواحدة التي تقضي على التميز, وتلغى الاختلاف 
وهذا النذى تطليه لأنقسها والعالم كله 55 قوعه نكن ف رونا 
للحوار مع الآخر الذي نحتفظ له بكل حقوق الحفاظ على هويته وثقافته 
بعيداً عن القهر والتآمر وصيغ الاحتلال والإلغاء المختلفة الذي يمارسها 
دعاة العولفة يكل ظلقيان وإاقضاء: 

وَعلئ هذا الأساس؛ يصبح الاعتراف بالتعدد الثققافي من قبل الجميع 
مختلق البسفوت:؛ ودلك في عسالم مفاضر للاسف تكره فيه الفسوى 
الضعيف على القبول بفلسفته ونموذجه الثقافي,. الذي لا يخدم سوى 


: ” عبد العزيز أغيرات: الحوار الحضاري في سياق العولمة, جدلية الغالب 
اه : ص : 463-62 بحت في كثان:الحوار مع الآخر. سلسلة إضدارات»فجلة 
الوعي الإسلامي, الإصدار الرايع (01427). 
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أكراضة الساسية, وتحقق تماءة الاقتصاذى..وتوسعه القومى (0):. 


ووكذا 'المقمج الجوارى العولمى.. متيه خاوع مرفضة. الاسلام وحصتار نه 
بكل وضوح وقوة. 


التعايش الاجتماعي في الإسلام: 
إن المشروعات العالمية الاحتلالية و العولمية عجزت عن تقديم الرؤية 
الإنسانية اللاعنصرية الفسيحة' امد يت الور ل شاه 
والعتضرية: والعقدية؛ لانها أقافت العقنات والسدوة بين شراتئج 
الإنسانية, اعتمادا على نزعات فكرية أشطورية سيطرت على قطاع 
كبير من الإنسانية في ظروف قوته وهيمنته وشعوره بالفوقية. 

فالتقسيم الظبقي بين السادة والعبيد في اليونان: وبين الإتسان 
الروماني وكيره في الحضارة الرومانية, والتقكسيم الطبقي عند 
الهندوك. .. إلخ, والتقكسيم بين يهودي وأافمن في التلمود كك هذه 
التقسيمات واشباهها أقامت جسوراً تحول بيسن التعارف والتحاور 
الانسحاتي القساتم على الفستناواة والفتدل.والندية واحترام الأضل 
الإنساني... 

لكن الإسلام ميذ نزل. وخاطب (الناس): و(الإنسان): و(بني آدم) 
مكرما ومستخلفاً الإنسان كي يقوم بشرف إقامة العمران البشري 
على أساس العبادة لله وحده لا شريك له.. .. قد رفض الحديث مجرد 
الحذيية عن .هذة الفواضل' القاطفة: وأقام ميران (التقبوى) اي العمل 
الصالح للدنيا والآخرة بديلاً لكل هذه الفواصل والقواطع التي لا أصل 


لقد أمر الله المسلمين أن يختلطوا بالناس في العبادات: لا فرق بين 
أبيض وأسوة: . وغني وفقير.. . هكذا هم في الصلاة خمس مرات في 
اليوم والليلة. وهكذا هم في الحج. كما فرض الله عليهم شريعة عادلة 
يتحاكم إليها الحاكم والمحكوم في ظل قضاء بالغ الحيدة والعدل. 

ومن الناحية الاجتماعية حثهم على الاختلاط بالناس ومؤاكلتهم حتى 
ولو خالفوه في الدين (وَطعَامٌ الّذِينَ أوثُوا الكِتَات حل ك2 وَطَعَامُكَمْ 
0 لْهُمْ 1 وأباج لهم المزواج من الب ” 0 
0 عب العزيز 598 حرم السابق. ص: 65: 66. 
')المائدة: 5. 
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0 


قَبلِكُمْ إِ د كه نَيُتَموهة © أُحُورَمة مَحَصيينَ عير مَُسَافِحِين 4 ) 1 ومجاملة 
غير المسلم في كل المناسبات. 

وكما حفظ الإسلام للمسلمين حقوقهم الأساسية في الحياة. فكذلك 
حفظ الإسلام لغير المسلمين حقوقهم في الحياة:, سواء بسواء, وهي: 
النفس 00 0 والمال 0 قوسدة الحقوق يستوي فيها 
شرعي, فلا 0 56 إلا إلا قصاصاً .أوجد | علق عقوبة قال 
الله تعالى: ( قل يَعَالَوا أَئْلَّ مَا حَدَّمَ َك علَيْكيٍ الا ُشْرِكُوا به شَيئا 
ودين إِعسَانا ولا لوا أؤلادكم كن إفلاق نكن تزرقكة واكم ول 
َبْرَبُوا القَوَاحِش مَا ظهرّ مِنهَا وا تطن ولاقا ا الس التي حرم 
لله إلا الحو دَلِكُمْ وَضَاكم به لَعَلَكُمْ تفقلون) 0 وبقول أيضيا: 

آخل ذلك كنا على بن إبه انيل اله عن اقثل ليسا أو قَسَادٍ 
في الأرّض فَكَأََعَا قل النَّاسَ جَمِيعا وَمَر؟ من أَحيَاها 4 فَكَأَتمَا حَيَا النَّاسَ 
حي او سوا سحي سل الله ل سك تال ري وه 
عرفة؛ "إن ؤماءكم واصوالكم واعراضكم عليكم خرام كخرهة يبو 
هذار في بلدكم هذا في شهركم هذا". وهذه الحرمات تت أصررا 
خاضا بالعيافين: لإن الرسول ملي الله عليه ويام يقنول: "مين فقتل 
تقدتيا معاهداً لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة اه 
عاها": 


فلا يصح إيذاء غير المسلم بغير حق بأي وجه من الوجوه؛ مثل: انتهاك 
عرضه. ولا التعدي على ماله. ولا الاعتداء عليه, ولا قتله بغير حق 
شرعكي: وقد روى أن أمير المؤضين علي بن ابي :ظالب رضي الله غنه 
أي برحل مين المسلمين فتل رجلا من اهل الذمة» فقفامت علية البينة 
فأمر بقتله, فجاء أخوه, فقال: كه درت فضت فقال: فلعلهم 
هددوك وفرقوك قال: لاء ولكن قتله لا يرد على أكن: وعوضوا لي, 
ورضصيت قال: أنت أعلم, من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا, 
وفي رواية: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم 
كّ موالنا". 

ولغير المتسلمين حق حفط أموالهم فتقطع يد سارقه!, ويعزر مغتصبها 
ومن ستدان منهم وجب رده: ويعاقب | طل فيه, وقد 
شكا أحد رهبان اده في مصر إلى الى أحمد بن 0 أجد 
7)الآية السابقة. 

.51 0 2 
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طولون إلا أن أحضر هذا القائد, وأتعه: وعكزره: وأخذ منه المال, ورده 
إلى النصراني, وقال له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به 
(©). 

ولهم حفظ أعراضهم فيجب كف الأذى عنهم, وتحرم غيبتهم؛ لأنهم 
بل إن هذه الحقوق ليست للمواطنين من غير المسلمين. فحسب؛ بل 
هي أيضاً لمن استجار بالمسلمين من غيرهم فلهم الأمان والحماية 
وحق الرعاية, كما قال تعالى: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
قأجرة 1 0), وحق الاجارة فى الاسلام مشا بين المسلمين وليس 
القند لين "بسع مد متهم ا ناذا حم " بوتنال 1" ورجير على المرنك! صيرة "+ 
ولذلك عبن قالت آم هانئ يقت أبى طالب رضي الله عتها لريسول الله 
صلى الله عليه وسليرة ايا رسول الله زعم ابن أمي على أنه قائل وجلا 
قد أجرته فلان بن هبيرة", فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد 
اكرنا من اخرت اام مانن ال 

واعغطاء العدوان والافعان للمسنامنين من المكنالفين: وما تبعها من 
ساقي الساذم تجاه مخالفية: نكاد لا توجد في. قير هذا الدين الحقيف 
0( 


: ”)انظر: ندوة حقوق الإنسان في الإسلام,. ص: 339, 340. 
هت 7)التوبة: 6. 
د )المرجع السابق: المكان نفسه. 


اد ع 7د ل له 


اعم قله عا نا ات لالايفالنا 


التعايش الاقتصادي: 

وكما تعايش غير المسلمين مع المسلمين اجتماعياً. فقد تعايشوا معهم 

في المجال 0 وقاموا بدور أاسشاسى في تسيير 0 
الاقتصادية. 

وتعد هذه المشاركة دليلاً قاطعاً على أنهم جزء من نسيج الدولة 
الإسلافية يتمتعون بكافة حفوق. المواظنة: .ومتها حق العمل والكسب 
في إطار من الغدل والمناواة مع المسلمين. 

لقد أتاحت الدولة الإاسلامية لأهل الذمة المشاركة في الحياة 
7 الاقتصادي التي شملت مختلف النواحي في العصر العباسي 
الأول: وما تلاه أيضاً في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي من 
تألق الذميين في هذا المجال. 

فقد قررت الحكومة الإسلامية مبدأ الحيازة والملكية للفلاحين الذين 
كانوا محرومين منها كافة, وقد ارتبط ذلك بفرض ضريبة الخراج التي 
كانت بالقياس إلى الضرائب القديمة خفيفة العبء. كما وضعت 
الصوابط التي تحافظ على أرض الذمي مثل العامة 


قأل: "ملعون من ضار مسلماً أو غيره. 0-7 دوكنب ا 


أهل الذمة, بمعنى أنه لا يحل لمسلم أن يعتمد الإضرار جار لتغريق 
أرضه أو لتحريق: زرعة في شىء يحدتهة فى أرطة. 

كما تهى الخليقة عمر بن الخطمحساي عن شمتحراء أرض آهل الذفة 
وعقاراتهمء وهذا الأمر مرتبط بالمحافظة على ملكياتهم بما يتفق 
وعكهود الامان التي أعطيت للذميين لحماية أراضههم وما يملكون, 
والمصادر تذكر لنا الكثير مما حازوه من أراضى وعقارات» مما يؤكد 
الإسلامي .)١(‏ 

وقد استعانت الدولة بخيرات ت أهل الذمة في بناء البحرية الإسلاميةء 
فقد استعان الأمويبون بأقيتاها مصر في إنشاء ميناء تونس ودار 
صناعتها! عندها أمر الخليفة عبد العلك بن مروان أخاه عيذ العزين.والي 
فصر بارال ألف: قيطي ياهله وولدة إلى اقريقية لإنشاء قيتاء نونس: 


: ارا نريمان عبد الكريم. معافلة غير العمسلعين في الدولة الإسلامية: ص : 
3: 
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7 سبق أن استخدم معاوية المصريين في بناء الأسطول السوري في 
كما كانك .سياسة الرقق التي اتبعتها الذولة الإسلامية: قيما أصدرته من 
قرارات ضريبية رحيمة,. شملت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي قد 
دفعت هؤلاء الذميين. إلى المشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية, 
كذلك تساوى أهل الذمة العاملين في استخراج المعادن مع المسلمين 
في الضريبة المفروضة عليهم والمقدرة بالخمس, فضلاً عن الضريبة 
المخففة التي.فرضت عليهم لقاء ممارستهم للنشناط التخارى» فيؤحة 
منهم نصف العشر مرة واحدة في السنة, ولا يؤخذ من أقل من مائتي 
درهم شي ع. 


وقد حرص المسلمون على ألا يتجاوز العمال الأموال المقررة في 
تحصيل هذه الضرائبء لذلك وجدنا الخليفة عمرٍ بن الخطاب يشمل 
أهل الذمة بعدله, فما شكا منهم مظلوم واليآ مهما كان قدره إلا 


وفي ظل هذه الحرية الاقتصادية, وما أفرزته من مساواة وعدالة تجاه 
أهل الذمة راج الاشتغال بالتجارة, كما أتيح لهم حرية الانتقال داخل 
أنحاء العالم الإسلامي؛ فقد اشتمل عهد أهل بعلبك: "ولتجارتهم أن 
سمناقروا إلى حبك أرادوا من البلاة القن ضالحنا عليها". ويتديين أن 
بسنحب هرا على جماعات المفاهشدين الكين تتمالهم :دار الإسلام: 
وشجع على ذلك ما شهدته التجارة من انتعاشة نتيجة ما قام به خلفاء 
العضر العباسي الأول من إصلاحات في الحياة الاقتصادية, وما حدث 
ايضا في الفرن الراك المصرف من انتعاشة اقتصادية شملت العالم 
الام :, وأصبحت ليا السنادة علف البحار وها أرى اليه ذلك مر 
ارضاة سفن المسلمين وقوافلهم كل البخار والبلدان. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأوضاع أدت إلى على تنوع الطوائف التي 
عملت بالتجارة, فاسهم فيها المسلمون والنصارى واليهود والمجوس 
والهنود الهنادكة وأتباع (بوذا) وغيرهم: وهم ليسوا متنو عين. فحسب بل 
لا ينفصلون عن بعضهم.. . فتسباقرون ويعملون حنبا الى حنب (1): 


1 انظر د/ نريمان عبد الكريم: ففافلة غير المسلميق في الذولة الإسلامية: عن : 
3 37 
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التعايش في المجال العلمي: 

وقد أدى هذا التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة 
إلى مناخ الحرية الفكرية والعقدية أدى ذلك كله إلى التعايش المخلص 
في المجال العلمي فتألقت الحياة العلمية بين المسلمين وأصحاب 
الدنانات الأخزىعء وظهورت كيانات علمية تتعايش, باحثة عن الإبداع في 
شتى العلتوم على الرغم من اغتلاف الغقائد والأفكانء .وظطهرت صور 
نين التعايش. المختلط ندل على سيق حخضاري. إببتلامي كني فمن ذلك 
أن خنين بن. اسحق درس على الخليل بن احمة وعلى سيبويده وبحيى 
بن عدى بن حميد. العالم المتطفي تتلمذ على الفارابي: وثابت بن. قرة 
درس فلن كمد ب موسي وابن جزلة تلقى على علي بن الوليد 
العالم المعتزلي: ثم أسلم فيما 

وطالما درس المسلمون على المسيحيس واليهود, في غير تحرج 0 
وانتفاعهم 5-6 وعلومهم ا 

فقداشتهر عن الأمير خالة بن يزيد (العنوفي نشتة 085) أنه كان 
مشتغلاً بالكيماء بإرشاد راهب مسيحي, وأنة من شر حمة كت فى 
الكيمياء من اليونانية إلى العربية, وبنقل كتب في الطب والنجوم. 

وفي عهد عمر بن العزيز نقل كتاب أهرون في الطب. 

ثم عظم النقل في العصر العباسي الأول. وفي كتاب طبقات الأطباء 
إسحاق: ومتى بن يونسء ويحيى بن عديء, وإسحاق بن زرعة. 

لقد كان بعض المسلمين في الشام يتخرجون على المسيحيين. 
وكانت البصرة والكوفة ملتقى العكرب والفرسٍ والمسيحيين. 
والمسلمين واليهود والمجوس, وكان المسلمون لا يانفون أن يأخذوا 
العلم من هؤلاء. 

كنذلك نقل: المسلهون عن الوضوة كثيرا من حكمة المتسوة فى ههة 
المتصون والرشية: ونفلوا الرياضيات الهندية والتتجيع: وعرفوا كتاتب 
(المتد حتد) لترهموكيك إذ ترحمة إلى اللغة العرنية الفراري: يمعاونة 
علماء من الهقود في :عضر المنصون .فيل أن يعرف كتات المعشيطظي 
خا بن 

وقد ترجم يعقوب الرهاوي (640 708ه) كتب اليونان في الإلهيات 
والفلسفة, وهو الذي أفتى بأنه يبجور للقسس المسيحيين أ يقوموا 
بتعليم أبناء المسلمين: عندما سثئل عن ذلك. 
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وفي هذا دليل على أن المسلمين كانوا عطاشاً إلى العلم, وكانوا لا 
يرفضون أن يتعلموا من المسيحيين. 

وقد اشتغل السريان بالترجمة من اليونانية ومن السريانية إلى العربية, 
وكان اكثر النقلة من اليونانية إلى العربية من القرن الثامن إلى القرن 
العاشر هم السريان. 

ولهذا أشاد المنضفون بهذة السماعة: قال المسقر دذرابر الموؤرة 
الأمريكي: كانت إدارة المدارس بفضل سماحة الخلفاء 000 موكولة 
إلى التساظرة خارة: وإلى الود ثارة اخرف: ولم يكن المسلمون 
ينظرون إلى البلد الذي عاش فيه العالم, ولا إلى الدين الذي يعتنقه؛' 
بل يتظرون اماد دن الم والمعرفة .)١(‏ 

وهو لون من التعايش العلمي؛ كان نتيجة طبيعية لمنهج العدل 
والتسامح والحرية؛ الذي 9 عليه الحضارة الإسلاميةء كما كان نتيجة 
لهذا الامتزاج العملك المعاشي الذي اختلطت فيه وتعاونت كل 
الطوائف على اختلاف أديانها وأجناسها,ء فلقد صهرتها الحضارة 
الإسلامية القائمة على قيم الإسلام السمح الكريم.... فصنعت هذا 
الواقع الحضاري الإنساني الذي تميز عن كل ما سبق من عصور. 

لقد عقد الأستاذ / فهمي هويدي مقارنة بين موقف الإسلام, وموقف 
الغرب من الآخر المباين. في الدين والمعتقد. فبين سماحة الإسيلام, 
وقدرته على استيعاب الآخر غير المسلم, 0 0 52-2 في 
إلى استئصال شأفة الآخر, كان مما قاله: 

ما حكم المسلمون بلداً إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات ومللء وما 
حكم غير المسلمين بلداً إلا وألغوا كل اعتقاد آخرء ولم يبقوا فيه إلا 
علق دنهم أو مذهبهم. تلك .شهاذة نظف .ها سجل علافات المسلمين 
بغيرهم على مدار التاريخ. 

ذلك أن اعتزاز الإسلام بالإنسان كمخلوق مهما كان اعتقاده ولونه 
وجنسه, ثم إيمان المسلمين بالسابقين من الأنبياء, وبشرعية وجود 
أصحاب الديانات الأخرى: الذين اعتبرهم القرآن الكريم "أهل كتانب" 
لهم مكانهم في المجتمع الإسلامي, هذه العناصر في مجموعها هي 
التئ سد المجال لبقاء واستمرار تلك الجماعات غير المسلمة 


وسط مجتمعات المسلمينن عبر ذلك التاريخ الطويل. وهي التي أفرزت 
في النهاية ما قد نسميه الآن قضية وحقوق الأقليات غير المسلمة. 
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وبالمقابل فاق أوزفيا المسيحية وتحن هنا تحذث عن الثتارية اخفضيرت 
الطريق من بدايتهء وكان رفض اعتراف الكنيسة بنبوة محمد (عليه 
الصلاة والسلام). وبتعاليمه بالتالي وهي القضية التي لم تحسم في 
الفاتيكان إلى الآن كان هذا الموقف هو الأساس الذي بنت عليه أوروبا 
المسيحية موقفها في عدم الاعتراف بشرعية وجود المسلمين. 

ومن المفارقات اللافتة للنظر هنا أن وصف الآخرين بأنهم أهل ديار 
الكفر, لم يكن مقصهبورا على بعض فقهاء المسلمين؛ لأن قساوسة 


الكنشة حتى. العصور الوسظى كانوا يرون بلاد:الميسلميره ديار كفر 
أيضاً! ! 


وكان من نتيجة هذا الموقف ا أوروبا المسيحية لم تسمح باستمرار 
وجود المسلمين. فيها وما جرى في الاأندلس وصقلية خير شاهد على 
ذلك, فقد كانت الخيارات احتى وصعت أمام المسلمين في هذين 
الدلدين, كانت في حقيفة الأمر هي؛ القثل. أو التتضيو او الطرن. أي أنها 
كانت درجات في اقتلاع الجذور والغاء كيان الأقلية المسلمة... وهذا ما 
حدث بالفعلء وأدى في النهاية إلى اختفاء الإسلام تماماً من الأندلس 
قصقاة 1 

ولحل ذم المقارنة التي غفددها الأسجاذا فهمي هوندى نين ظبيعة 
الحضارة الإسلاميةء وطبيعة الحضارة الأورو أمريكية الكنسية, إضافة 
أخرى لتأكيد العمق الأخلاقي والإنساني في الحضارة الإسلامية.. 


وهذا العمق الأصيل من خلال القيم والتاريخ هو الذي جعل بض 
المنصفين. من علماء الغرب والمستشرقين يشيدون بالتسامح الإنساني 
الفريد في الإسلام, وبتلك العدالة المطلقة التي يتمتع بها النظام 
الإاسلامي في معاملاته مع أهل الذمة وغيرهم ممن يعيشون في بلاد 
المسلمين». 


ونورد فيما يلي بعض هذه الشهادات: 

يقول (جون ديوي): جاء الإسلام باوقغ عقيدة توازن موازنة سوية بين 
الفرد والجماعة, إذ أقام التكافل الاجتماعي على أساس الأخوة 
الأسلامية: وهي طرار:فذ من التغاطق الإنسناتي الذى حت العتصرية: 
وقضى على التفرقة الطبقية. وحرر العقيدة من التعصب المقيت. 
وكتب العلامة الفرنسي (جوستاف لوبون) يقول: "إن مسامحة محمد 
0 والنصارى كانت عظيمة للغاية, ولم يقل بمثلها موؤسسو الأديان 
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التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوصء وقد سار 
خلفاؤه على سنته من بعده. 

وكتب الشير (توماين أرنوله) بقول: "لقد عامل المسلمون الظاقرون 
الغرب العسبحيين تسافعج عظيم. فنة القرن الأول للهجرة: وابستمر 
هذا التسامح في القرون المتعاقبة, ونستطيع أن نحكم أن القبائل 
المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة 
مأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات 
المسلفين ادع على 5د التسامح ('). 


الدافع لودة الحركة اكه (الإسلام) وأن تنجد 1 ل غات 
العربية التي دانت بالمسيحية قروناً قد نبذتها في ذلك الوقت لتدين 
بالإسلام (2). 


والظاهر أن القبائل المسيحية قد انتهت إلى الامتزاج بالمجتمع 
الإسلامي الذي كان يحيط بهم عن طريق ما يسمونه بالاندماج السلمي 
الذي تم بطريقة لم يحسها أحد منهم, ولو أن المسلمين حاولوا 
إدخالهم كي الإسلام بالقوة» لما كان من 007" أن يعيش المسيحيون 
ويقول أرتولة أيضاً ؛ إنه :من الحق أن نقول: 0 غير المسلمين قد تعهوا 
بوجه الإجمال في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد 
معادلا لها في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة. 


وهكذا نجد أ هذا المستشرق الإنجليزي المسيحي الحجة, يبرى 
الإسلام من التعصب, ويشهد بتمتع غير المسلمين بتسامح ديني لم 
تعرفه أوروبا قبل العصر الحديث, وفي هذا دليل على أن حاكم الإسلام 
قد اقترن بالتسامح الديني مع غير المسلمين: بينما افتقرت أوروبا إلى 
هذا التسامح في ظل هيمنة النصرانية. ولم تعرف أوروبا التسامح إلا 
مع العلفافقة: أق. على أنقاض حاكمية التضرانية. 


وكقي. الشاغر الأمريكي (رونالدركويل):يغد أن أشهن إشلامه يقول؛ لقد 
راعثى: حقا تلك السماحة التي يعامل بها الاسلام مخالفية: سفاحة في 
السلم, وسماحة في الحرب, والجانب الإنساني في الإسلام واضح في 
كل روضاءاه. 


7 إرتولةة الدعوة إلى الأسلام: ض :70 
2 0 0 ارنولة: الدعوة إلى الإسلام. ص:65. 
79 المرجع السابق: ض: 68 
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وقد اعترف ترتون بتسامح الحكام المسلمين فقال: كان سلوك الحكام 
المسلمين في الغالب أحسن من القانون المفروض عليهم. تنفيذم قلى 
الذميين, وليس أذل غلئى ذلك من كثرة استحداث الكنائس, وببيوت 
العبادة في المدن العربية الخالصة, كما لم تخل دواوين الدولة قط من 
العمال النصارى واليهود, الذين كانوا يتولون في بعص كيان أرفع 
الأموال الطائلة, واعتاد المسلمون الإسهام في الأعياد المسيحية. 

وقال (جان مليان): إن الإسلام دين سماوي, وهو دين حب وعاطفة 
وشرف... وهو أكثر الأديان تسامحاً وتساهلاً .)١(‏ 


وأخيراً نورد هذه الشهادة المشهورة الجامعة التي أدلى بها في النصف 
الثاني من. القرن الثاني عشير بطريق اتطاكية التعقوبى:(ميغائيل الأكير 
6“ع0اعغ عطغخ اعوط ذلا) الذي راعه ما فعله الكاثوليك البولنديون 
بالأرثوذكسي., وراعه الاختلاف اللاهوتي الدامي حول طبيعة المسيح 
بين القائلين بالطبيعة الواحدة, والقائلين. بالطبيعتين. 55 وأدهشه في 
المقابل مستوى التسامح الإسلامي الذي لم يعرف مثله في التاريخ 
الأوربي, لاسيما التاريخ الكنسئث... فلهذا قرر ميخائيل الأكبر تأييده لما 
قرره إخوانه في الدين من أنهم وأنة معهم برى إصيبع الله في الفتوح 
العربية. حتى بعد أن خبرت الكنائس الشرقية الحكم الإسلامي خمسة 
فرون. .. وقد كتب ميخائيل يقول بعد أن سرد اضطهادات هرقل: وهذا 
هو السبب في أن إله الانتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت, والذي بيدين. 
دولة البشر كما يشاءء, قيؤتيها من يشاطءة: ويرقع الوضغغ.:..: لما راى 
شعرور الروم: الذين. لجاوا إلى القوة فنهبوإ كنائسناء وسلبوا أديارن! في 
كافة ممتلكاتهم وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة ولا شفقة أرسل أبناء 
اسفاغيل من يلاد الجنوي لمخلضنا على ابديهة من قيضة الروم: (2). 
وهذه الشهادات قليل من كثير مما تحدت به المنصفون, وشهد به 
المفكرون الغربيون ممن درسوا الإسلام وتاريخه بعدالة وموضوعية, 
فأجمعوا غلئ أن الإسلام :دين والحرية والعدالة:والمسناواة والتسامع 
والحوار والكرامة الانسسانية:.. على كل متحفويات التعامل الإشاني 
العقدي والفكري, اسار والاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
7 /' 


ذ مهما الدين. ريداق ضفن الإسلام :والآخره .ص78:75 
2 0 ارئولد: الدعوة إلى الإسلام, ص: : 2/2 7/3. 
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